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 المقدمة
يُعد الفساد الإداري من الموضوعات المهمة لما لهُ من جذور تاريخية انتشرت فـي 

ويمثـل . ا الحاضرة سواء النامية منها والمتقدمة وشاع في كـل الـنظم السياسـيةمجتمعاتن
الفســاد بالســلوك غيــر القــانوني للمســؤول كاســتغلال الصــلاحيات والنفــوذ والابتــزاز فــي 

 .خدمة المصالح الشخصية
يــؤدي الفســاد الإداري إذا مــا انتشــر فــي مجتمــع مــا إلــى انخفــاض معــدلات النمــو 

كــذلك يعمــل الفســاد علــى إضــعاف . مســتويات التنميــة الاقتصــاديةالاقتصــادي، وتراجــع 
الدولــة خارجيــاً وافتقــار العقلانيــة للمســؤولين الحكــوميين الفاســدين فــي اتخــاذهم للقــرارات 
السياســـية ممـــا يـــؤول إلـــى زيـــادة حـــدة الفقـــر وتفـــاقم التفـــاوت الطبقـــي وعـــدم الاســــتقرار 

 .السياسي والاقتصادي
ي عانـت ولا تـزال تعـاني مـن الفسـاد الإداري الـذي أصـبح يُعد العراق مـن الـدول التـ

. ٢٠٠٣وباءً مستفحلاً في معظم مؤسسات الدولة العراقية ولا سيما بعد الاحـتلال عـام 
ـــداً  ـــرة، ممـــا أصـــبح يشـــكل تهدي ـــى مـــديات خطي إذ وصـــل الفســـاد الإداري فـــي العـــراق إل

ى إرسـاء دعـائم دولـة لمستقبل بنـاء الدولـة، علـى الـرغم مـن وجـود مؤسسـات رقابيـة تتـول
 .القانون والمؤسسات ومكافحة ظواهر الفساد في البلاد

هـل شـكل : لذلك سنحاول في هذا البحث التعرف على الإجابة عن التسـاؤل الآتـي
احد الأسباب الرئيسـة فـي انتشـار ظـاهرة الفسـاد  ٢٠٠٣الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

                                                           
 ..دكتوراه اقتصاد سياسي، كلية الزراعة، جامعة بغداد(*)

 

 والاقتصاديةالفساد الإداري وآثاره السياسية 
 مع أشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد
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للفسـاد الإداري : طلـق مـن فرضـية مفادهـاالإداري في العراق؟ كمـا أن البحـث الحـالي ين
 .آثار سياسية واقتصادية سلبية على المجتمع والدولة

لذا يمكن تقسيم البحث إلى خمسة مباحث مع خاتمة للإجابة عن التساؤل ولإثبات 
 :الفرضية من عدمها من خلال

 .مفهوم الفساد الإداري: المبحث الأول
 .أشكال الفساد الإداري: المبحث الثاني
 .الآثار السياسية والاقتصادية للفساد الإداري: المبحث الثالث
 .الفساد الإداري في العراق: المبحث الرابع

 .آلية مكافحة الفساد الإداري في العراق: المبحث الخامس
 

 مفهوم الفساد الإداري: المبحث الأول
حقيــق ســوء اسـتعمال الســلطة العامــة لت(الفسـاد وفقــاً لتعريــف الأمـم المتحــدة هــو  

اســـتغلال المنصـــب العـــام لغـــرض تحقيـــق (ويُعرفـــه البنـــك الـــدولي بأنـــه ) مكســـب خـــاص
منصب ثقة يتطلـب  بأنه(والمنصب العام كما عرفهُ القانون الدولي ). مكاسب شخصية

وتتضــمن قائمــة الفســاد علــى ســبيل المثــال الرشــوة ). العمــل بمــا يقتضــيه الصــالح العــام 
يـــال والاخـــتلاس واســـتغلال مـــال التعجيـــل وهـــو المـــال والابتـــزاز واســـتغلال النفـــوذ والاحت

ــــع ضــــمن نطــــاق  ــــي أمــــر خــــاص يق ــــل النظــــر ف ــــدفع لمــــوظفي الحكومــــة لتعجي ــــذي ي ال
وتتعدد أنماط الفساد ويمثل الفساد السياسـي قمـة الهـرم . اختصاصهم بقضاء أمر معين
أيضــا وهــو يمثــل ) الاجتماعيــة، والاقتصــادية، والإداريــة(مــا بــين أنمــاط الفســاد الأخــرى 

(النمط الأخطر في موضوعة الفساد
1F

١(. 

                                                           
راقـي وصال نجيب العزاوي ، تعقيـب علـى بحـث نظلـة الجبـوري، تـداعيات الفسـاد الإداري علـى الواقـع السياسـي الع)  ١(

، ص ٢٠٠٩، بيـت الحكمـة ، بغـداد، ١في ندوة الفساد الإداري أبعاده القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ط
٧٥. 
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الســــلوك القــــائم علــــى الانحــــراف عــــن الواجبــــات الرســــمية (ويعـــرف أيضــــا بأنــــه  
المرتبطة بالمنصب العام سواء أكان شغل هذا المنصب يتم بالانتخـاب أم بـالتعيين فـي 
ســـبيل تحقيـــق مصـــلحة خاصـــة ســـواء أكانـــت هـــذه المصـــلحة شخصـــية مباشـــرة تتعلـــق 

ب أم طائفية أم قبلية وسواء أكانت هذه المصلحة تتعلـق بمكاسـب ماديـة بشاغل المنص
أم غيــر ماديــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام إجــراءات أو الالتجــاء إلــى تعــاملات تخـــالف 

فســاد القمــة، وفســاد : وتتعــدد صــور هــذا الــنمط مــن الفســاد فهنــاك ). الشــرعية القانونيــة
وتزويـــر الانتخابـــات، وفســـاد الأحـــزاب  الهيئـــات التشـــريعية والتنفيذيـــة، وشـــراء الأصـــوات

(السياسية ، وقضايا التمويل
2F

١(. 
اســــتخدام النفــــوذ العــــام (يُعــــرف الفســــاد فــــي موســــوعة العلــــوم الاجتماعيــــة بأنــــه  

لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، ويشمل ذلك جميع أنـواع الرشـاوى للمسـؤولين المحليـين 
ومــع . )3F٢()مــا بــين القطــاع الخــاصأو السياســيين ولكنــهُ يســتبعد الرشــاوى التــي تحــدث في

تصــرف يقــوم بــه شــخص بقصــد غيـــر (ذلــك نجــد أن فيتــو تــانزي يــرى فــي الفســـاد انــه 
هذا التعريف يحتوي على . )4F٣()مقبول بهدف الحصول على بعض المنافع له أو لأقاربه

العنصــر الأول يتعلــق بمــد اليــد الــذي يقتــرف شخصــياً أو عــن : ثلاثــة عناصــر أساســية
والعنصـر . خرى، وهـو مـا يمكـن عـدهُ الشـرط الضـروري لتحقيـق الفسـادطريق علاقات أ

أمــا العنصــر الثالــث فهــو وجــود بعــض المنــافع . الثــاني هــو وجــود القصــد فــي مــد اليــد
(للشخص الذي يرتكب المخالفة وإلا لن يكون هناك فساد

5F

٤(. 
علاقــة تعاقديــة غيــر مشــروعة بــين فــاعلين يقــع (ويــرى آخــرون أن الفســاد هــو  

ـــاد( تحـــت طائلـــة القـــانون، وهمـــا  فعلهمـــا حيـــث أن الأخيـــر هـــو كـــل ) المفسُـــود(و ) الفسَّ

                                                           
 .٧٥المصدر نفسه،  ص ) ١(
حســن لطيــف كــاظم الزبيــدي، عــاطف لافــي الســعدون ، الفســاد جــذوره وثمــاره المــرة فــي العــراق، مجلــة دراســات ) ٢(

 .٢٧، ص ٢٠٠٦بيت الحكمة ، بغداد ، ، ١٨اقتصادية، العدد 
 .٢٧المصدر نفسه ، ص: نقلا عن) ٣(
 .٢٧المصدر نفسه ، ص )  ٤(
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هـو كــل مـن يحــوز وســيلة ) والفاســد(شـخص يحــوز سـلطة ويســتعملها اسـتعمالاً احتياليــاً 
ماديـــة لشـــراء تلـــك الســـلطة، أو بـــالأحرى شـــراء قـــرار بعينـــه يمكـــن أن يصـــدر عـــن تلـــك 

 .)6F١()السلطة 
ـــ  تقـــول بـــأن الفســـاد  إذى الجانـــب الأخلاقـــي، وتركـــز تعـــاريف أخـــرى للفســـاد عل
وهــذا التعريــف يركــز علــى بُعــد واحــد ). انحــراف أخلاقــي لــبعض المســؤولين العمــوميين(

ن كـــان مهمـــاً وأساســـياً إلا أنـــه يتعلـــق إ بعـــد الأخلاقـــي إلا أن هـــذا البعـــد و للفســـاد هـــو ال
(بجانب واحد، وهو نسبي ويختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر

7F

فالفساد  .)٢
كان بشكل منظم أو غير منظم، فالشخص أموجود منذ النشأة الأولى للمجتمعات سواء 

 مــن ثــمالفاســد يبحــث دائمــاً عــن المــال لكونــه يمثــل المــادة الأساســية فــي حيــاة البشــر و 
يفضــــل الــــبعض كســــب الأمــــوال والثــــروات بطــــرق غيــــر مشــــروعة ، أمــــا مــــن الجانــــب 

يض مــا يعانيــه مــن نقــص مــادي بطــرق غيــر الاقتصــادي فــأن الفاســد يســعى إلــى تعــو 
(مشروعة

8F

٣(. 
وقد تطور مفهوم الفساد، فبينما كان مفهوم الرشوة التقليـدي والمتمثـل فـي كونـه  

غير مشروع يتم تداوله بين طرفين معنيين هدفه تسهيل أمر أو جلـب منفعـة  اً نقدي مالاً 
المعنــى الآن هــو الــخ ، لــم يعــد هــذا .. غيــر مشــروعة أو اســتغلال نفــوذ لإحقــاق باطــل

المعبر الحقيقي عن الفساد وانتشاره، فمع الترويج للعولمة وانفتاح الأسواق وإزالة القيـود 
أمـــام حركـــة رؤوس الأمـــوال حـــدث تطـــور مماثـــل فـــي مفهـــوم الفســـاد، فالرشـــوة وإرســـال 
الهدايا أصبحت من مخلفات الماضي وان كانت موجودة، إلا أن المتداول اليوم ضـمن 

                                                           
عمــاد صــلاح عبــد الــرزاق الشــيخ داود ، الفســاد والإصــلاح السياســي دراســة مقارنــة بــين دول الجنــوب والشــمال ، ) ١(

 .٢١، ص ٢٠٠١رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 
، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، ٣٢٨منير الحمش، الاقتصاد السياسي للفساد ، مجلة المسـتقبل العربـي، العـدد )  ٢(

 . ٦٣، ص ٢٠٠٦بيروت ، 
، دار اليـازوري  للنشـر ١ثـاره الاقتصـادية والاجتماعيـة ، طآلفتلـي، الفسـاد الإداري والمـالي و هاشم الشـمري، اثيـار ا) ٣(

 .  ٢١، ص ٢٠١١والتوزيع، عمان ، 
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وهـذه الألفـاظ . الـخ... يدخل في باب العمولة والتسهيلات والنسب المئوية  ثقافة الفساد
فــي المفهــوم المعاصــر مصــطلحات تجاريـــة، مهنيــة تســتخدم لتســهيل أعمــال الشـــركات 

، والتــــي )الضــــرائب غيــــر القانونيــــة(الكبــــرى وتــــدخل فــــي عــــالم الأعمــــال تحــــت عنــــوان 
ــاً لقــاء تــأديتهم أصــبحت ســمة الاقتصــاد الحــر والعــاملون فــي مجالهــا يطــال بون بهــا علن

لخـــدمات وتســـهيلات معينـــة تشـــمل فـــي بعـــض الأحيـــان دفـــع تكـــاليف رحـــلات ترفيهيـــة  
(الخ... ومنح دراسة وإقامة حفلات تكريمية ومآدب ومكافآت 

9F

١( . 
الموظـــف (أمــا الفســـاد الإداري فأنــه يكمـــن فــي أداء الوظيفـــة العامــة وممارســـها  

يعمـل فـي خدمـة أحـدى المنظمـات العامـة بصـفة  كـل مـن(الذي يُعرف علـى أنـه ) العام
مســتمرة ودائمــة ووفــق مــا تمليــه أحكــام تأسيســها ولوائحهــا مســتهدفاً تحقيــق صــالح هــذه 

 .)10F٢()المنظمة وأهدافها سعياً نحو الرضاء العام
وعليه فأن تصرف الموظف العام داخل هذه المنظمة طبقاً للتعريف أعلاه يُعد  

ذا لـم يطـابق السـلوك التعريـف فـأن إالتطبيق التعريف ، أمـا  لما طابقسلوكاً أخلاقيا طا
 .ذلك التصرف يُعد سلوكاً لا أخلاقياً للموظف العام

وبصـــرف النظـــر عـــن الســـلوك الـــذي يُعـــد غيـــر أخلاقـــي عنـــد ممارســـة الوظيفـــة  
لسبب مـا أو لآخـر فـي تصـرف الموظـف العـام، فـأن السـلوكية ) عن دون قصد(العامة 

لهـــا تفســـير إلا مصـــطلح الفســـاد الإداري والـــذي يبـــرز مـــن خـــلال غيـــر الأخلاقيـــة لـــيس 
(: تصــرف الموظـــف العـــام ويعــرف علـــى انـــه

11F

تصـــرف الموظــف العـــام الـــذي يســـتخدم  )٣
المنصب العمومي لتحقيق مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشـوة والابتـزاز وهمـا ينطويـان 

ن ارتكــاب بالضــرورة علــى مشــاركة طــرفين فــي الأقــل، كمــا يشــمل أيضــا أنــواع أخــرى مــ
الأعمـــال المحظـــورة الـــذي يســـتطيع المســـؤول العمـــومي القيـــام بهـــا بمفـــرده ومـــن بينهـــا 

ويترافـــق ذلـــك الســـلوك مـــع ضـــعف المســـاءلة الحقيقيـــة وضـــعف . الاحتيـــال والاخـــتلاس
                                                           

 .٢١المصدر نفسه، ص ) ١(
 .٦٠عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
 .٦٠المصدر السابق ، ص ) ٣(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٦٦{ 

ـــة مـــن حيـــث الإفصـــاح عنهـــا ومـــنح صـــلاحيات كبـــرى للمـــوظفين  شـــفافية أعمـــال الدول
خـــولهم بمـــا لا يتناســـب وضـــمان حيـــاة العمـــوميين، فضـــلاً عـــن انخفـــاض الكثيـــر مـــن د

وعــيش كــريم لهــم ممــا يــؤدي إلــى اســتخدامهم للصــلاحيات بشــكل غيــر أخلاقــي يجعلهــم 
يســــتغلون تلــــك الصــــلاحيات لتحقيــــق المنــــافع الشخصــــية التــــي تفســــر علــــى أنهــــا فســــاد 

(أداري
12F

١(. 
فـي داريـة اجتماعيـة تكمـن بالأسـاس إلفساد هـو ظـاهرة سياسـية اقتصـادية اذاً فا 

ـــر أل الســـلطة أو النفـــوذ مـــن اســـتغلا جـــل تحقيـــق مكاســـب ماديـــة أو معنويـــة بطـــرق غي
 .شرعية

 
 أشكال الفساد الإداري: المبحث الثاني

تتعـــدد مظـــاهر وصـــور الفســـاد ولا يمكـــن حصـــر هـــذه المظـــاهر بشـــكل كامـــل  
ودقيــق فهــو يختلــف بــاختلاف الجهــة التــي تمارســه أو المصــلحة التــي يســعى لتحقيقهــا، 

أو جماعـة أو مؤسسـة خاصـة أو مؤسسـة رسـمية أو أهليـة، وقـد يهـدف  فقد يمارسهُ فرد
 اً وقــد يكــون الفســاد فرديــ. لتحقيــق منفعــة ماديــة أو مكســب سياســي أو مكســب اجتمــاعي

يمارسهُ الفرد بمبادرة شخصية ومن دون تنسيق مع أفراد أو جهات أخـرى، وقـد تمارسـه 
اد فهـو يتغلغـل فـي بنيـان مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلـك أخطـر أنـواع الفسـ

(المجتمع كافة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً 
13F

٢(  . 
 ـ :وعلى أية حال يمكن تحديد أشكال الفساد الإداري بما يأتي  

فــي إطــار ) نقديــة أو غيــر نقديــة(عطــاء أو تلقــي شــيء ذي قيمــة إهــي :  الرشــوة: أولاً 
جــاوز اللــوائح والقــوانين، فأنــه معاملــة تتســم بالفســاد وعلــى  الــرغم مــن أن الرشــوة تقــدم لت

                                                           
 .٢٥، مصدر سابق، ص هاشم الشمري، ايثار الفتلي) ١(
 .٢٨٨، ص ٢٠٠٩، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ١ط ،بلال خلف السكارنة، أخلاقيات العمل) ٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٦٧{ 

مضـطراً للحصـول علـى حـق مـن حقوقـه لــم ) طبيعيـاً أو معنويـا(أحيانـاً مـا يقـدمها الفـرد 
(يكن ليحصل عليه من دون تقديم الرشوة

14F

١( . 
وتُعـــد الرشـــوة مـــن أكثـــر مظـــاهر الفســـاد شـــيوعاً وانتشـــاراً وتـــأثيراً، فهـــي صـــورة  

مـــع عامـــة المجتمـــع عنـــدما يريـــد يتلمســـها كـــل ذي حـــس فـــي تعامـــل وســـلوك الموظـــف 
وقــد عُرِفــت الرشــوة عنــد صــغار المــوظفين وعنــد كبــار المــدراء وهــي . اســتغلال ســلطته

تختلف بشكلها وطبيعتها فقد تكون ذات قيمة ماديـة أو تكـون ذات طبيعـة عينيـة ، وقـد 
تأخذ مفاهيم وتفسيرات عدة فمنهم من يسميها هديـة ومـنهم مـن يسـميها مسـاعدة ومـنهم 

(ميها إكرامية والكل يعي أنها رشوة مهما اختلفت التسمياتمن يس
15F

٢(. 
تفــاق بــين شــخص وموظــف علــى فائــدة أو منفعــة مقابــل ا(تعــرف الرشــوة بأنهــا  

والرشـوة بحـد ذاتهـا تمثـل ). القيام بعمل أو الامتناع عنهُ يدخل في اختصاص الموظـف
انتهـاز مـا يتصـل  اتجار الموظف في أعمـال وظيفتـه أو اسـتغلالها علـى نحـو معـين أو

بها من سلطة أو عمل للاستفادة بغير حق عن طريق الاتفـاق بـين الموظـف وصـاحب 
المصلحة أو التفاهم معه على قبول ما عرضهُ الأخير من فائدة أو عطية مقابـل عمـل 
متعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة أو الامتناع عن أداء عمـل مـن الأعمـال التـي تـدخل 

(ظف أو دائرة  اختصاصهفي نطاق وظيفة المو 
16F

٣(. 
وهـو ) الرشـاء(لو أردنا معرفة المعنى اللغوي للرشوة فأننـا نجـد أنهـا مشـتقة مـن  

الـــذي يوضـــع فـــي فـــم ) الحجـــر(الحبـــل الـــذي يُســـتعان بـــه لإخـــراج المـــاء مـــن البئـــر، أو 
المتكلم لمنعه من النطق، وهكذا فأن الرشوة تُعد وسـيلة للوصـول إلـى هـدف شخصـي ، 

الفقهي الديني فيشير إلى أن الرشوة هـي مـا يعطيـه شـخص معـين لصـاحب أما المعنى 

                                                           
ــد الاقتصــادية ، الفســاد دراســة فــي الأســباب والآثــارالوصــال كمــال أمــين )١( ــة عــالم الفكــر، المجل ، المجلــس ٣٨، مجل

 .٣٢٩، ص  ٢٠٠٩، ، الكويتالوطني للثقافة والفنون والآداب
 .٥٧، ص هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق) ٢(
ري فــي قــانون العقوبــات العراقــي، فــي نــدوة الفســاد الإداري ، النمــاذج الإجراميــة للفســاد الإداالحيــدري جمــال إبــراهيم) ٣(

 .١٥٩، ص  ٢٠٠٩، بيت الحكمة ، بغداد ، ١، طلسياسية والاقتصادية والاجتماعيةأبعاده القانونية وا



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٦٨{ 

أمــا دافعهــا فيســمى ) المرتشــي(وة ويســمى الموظــف الــذي يســتلم الرشــ. ســلطة أو قــاضٍ 
 .  )17F١()الرائش(وفي حال وجود شخص ثالث وسيط بينهما يسمى ) الراشي(
حسب  ويمكن هنا أن نشير إلى بعض صور الرشوة رغم تعدد صورها وتنوعها 

القطاعات الاقتصادية المختلفة والجهات المتعاملة بها وكذلك مقدارها المادي والمعنوي 
(وآثارها السلبية وهي كالآتي

18F

٢(. 
الرشــوة المقدمــة مــن المــواطنين للجهــات الحكوميــة المختلفــة بهــدف التســريع فــي  •

انجــاز معاملــة أو الســكوت عــن خــرق قــانوني أو تعطيــل تنفيــذ قــرار محكمــة أو 
 .وت عنه أو الحصول على منافع  أكثر مما يستحقالسك

ثمن وجبة (أو مبلغ نقدي بسيط ) بخشيش( وهذا النوع قد يكون صغيراً بشكل  
وفـي . وأحيانـا قـد تكـون بشـكل عينـي مـادي) غذاء أو فنجـان قهـوة أو مـا شـابه

ـــر إذا كانـــت الخدمـــة  ـــغ الرشـــوة أكبـــر مـــن هـــذا بكثي ـــان يكـــون مبل بعـــض الأحي
 .ب عليها خرق اكبر للقانون أو يتولد عنها منفعة كبيرةالمطلوبة يترت

الرشوة في التبـادلات التجاريـة والأعمـال الدوليـة وهـذه تُعـد مـن الرشـاوى الكبيـرة  •
فــــي قيمتهــــا والتـــــي تــــدفعها الشــــركات الدوليـــــة إلــــى المســــؤولين الحكـــــوميين أو 
 السياسيين للحصـول علـى عقـود كبيـرة وتمريـر صـفقات ضـخمة والموافقـة علـى
إنشـاء مشــاريع قـد لا تكــون ذات فائــدة للدولـة ولكــن  جشـع المســؤولين ورغبــتهم 

 .بما سيدفع كرشوة يدفعهم للموافقة عليها
رشوة المرشحين للانتخابات بأنواعها المختلفة لشراء الأصـوات بالمبـالغ النقديـة  •

 .أو بوعود مغرية لمن يصوتوا لهم
باشـــر لـــبعض الصـــحفيين رشـــوة الحكومـــات الأجنبيـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر م •

ـــاب والشـــعراء والسياســـيين وغيـــرهم مـــن الرمـــوز الفاعلـــة بـــالمجتمع  الكبـــار والكتّ
                                                           

 طـــاهر محســـن منصـــور الغـــالبي، وصـــالح مهـــدي محســـن العـــامري، المســـؤولية الاجتماعيـــة وأخلاقيـــات الأعمـــال) ١(
 .٣٦٤، ص ٢٠٠٨، عمان، ١، ط، دار وائل للنشر والتوزيع١ط ،)الأعمال والمجتمع(
 .٣٦٥المصدر نفسه ، ص ) ٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٦٩{ 

بالمــال أو بوســائل أخــرى مثــل المــنح والزمــالات الدراســية أو الهبــات والتبرعــات 
لجمعياتهم المهنية وتأتي هذه تحت عناوين مختلفة قد تكون غامضـة  للتمويـه 

 . على الفساد
 

تتمثل المحسوبية في استغلال السلطة أو النفوذ للمحابـاة أو التحيـز : وبيةالمحس: ثانياً 
وتمثـــــل . لفــــرد أو جهـــــة معينــــة علـــــى نحـــــو يتعــــارض مـــــع القــــوانين والتشـــــريعات

هـــم أشـــكال الفســـاد بمـــا تســـببه مـــن آثـــار اقتصـــادية واجتماعيـــة أ المحســـوبية أحـــد
والمناصــب بغيــر ســلبية، مثــل التوزيــع غيــر العــادل لمــوارد البلــد وشــغل الوظــائف 

 .المؤهلين، مما يخلق الشعور بالظلم والقهر الاجتماعي
وتُعد محاباة الأقارب صورة خاصة من صور المحسوبية، يفضل فيها متخـذ القـرار     

ومـن الأمثلـة الشـائعة لمحابـاة . ويميز أفراد أسرته أو أقاربه على أسس غيـر موضـوعية
يـــة بعـــض أفـــراد أُســـرهم أو أقـــاربهم لتـــولي الأقـــارب اختيـــار كثيـــر مـــن حكـــام الـــدول النام

مناصـــب سياســـية واقتصـــادية وعســـكرية مـــن دون أن يكونـــوا مـــؤهلين لشـــيء إلا لتـــأمين 
(السلطة وضمان الولاء

19F

١(. 
المحسـوبية الدسـتورية والمحسـوبية (ويمكن القول إن أخطر أشكال المحسـوبية هـي 

يـار مـن يتولـون المناصـب وذلك عندما يسـتغل الحـاكم حقـه الدسـتوري فـي اخت). المقننة
المهمـــة فـــي الـــوزارات وأجهـــزة الأمـــن والـــدفاع والســـلك الدبلوماســـي والشـــركات المملوكـــة 

هــذه المناصـب مـن دون خبــرة  والـدفع بـأفراد أســرته أو أقاربـه أو أصـدقائه لتـولي. للدولـة
(ة، الأمر الذي يخلق بيئة مواتية لانتشار الفساديأو كفا

20F

٢(. 
 

                                                           
 .٣٢٧كمال أمين الوصال، مصدر سابق، ص  )١(
 .٣٢٨المصدر نفسه، ص  )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٠{ 

ـــاً  الوســـاطة مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة العامـــة التـــي تســـود معظـــم  تُعـــد :الوســـاطة: ثالث
المجتمعـات الناميـة أكثـر تـأثراً  دوتعـ. ا تختلـف مـن مجتمـع إلـى آخـرالمجتمعات إلا أنه

بها وبممارساتها من المجتمعات المتقدمة، وذلك لبيئتها الحضارية والاجتماعيـة القائمـة 
رتبط بهـا مـن قـيم ومعـايير ثقافيـة وعمـق على اسـتمرار العلاقـات الأوليـة التقليديـة ومـا يـ

 .مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية
وتعــرف علــى أنهــا أداة أو وســيلة يســتخدمها الفــرد أو الأفــراد للوصــول إلــى شــخص 
يملـــك ســـلطة القـــرار لتحقيـــق مصـــلحة لشـــخص أو أكثـــر، وهـــي خـــارج القنـــوات واللـــوائح 

 ســــم عاطفــــة الخيــــر ومــــا يعــــرف بالشــــفقة أواا تســــتخدم بالتنظيميــــة الرســــمية وأحيانــــا مــــ
المتوســــط أو (حــــد الأطــــراف جانــــب المــــدخلات أوتتكــــون مــــن طــــرفين يمثــــل . الشــــفاعة

 .)21F١()المتوسط لديه(والطرف الآخر جانب المخرجات ) المتوسط له
 )22F٢(:تظهر الوساطة في المجتمعات التي تسود فيها الظروف والعوامل الآتية

 .للتنظيمات العامة والخاصةعدم وضوح النظم والقوانين * 
ثقــة المــواطنين بالمنظمــة التــي يتعــاملون معهــا، فهنــاك علاقــة عكســية بــين الثقــة * 

 .واللجوء للوساطة
 .عدم العدالة والمساواة في تقديم الخدمة لكل المواطنين* 
 .شيوع فكرة أن لكل قاعدة استثناء، ومنها الوساطة* 

 
هـو جريمـة اقتصـادية تتضـمن نوعـاً مـن الغـش أو الاحتيـال : )النصـب(الاحتيـال : رابعاً 

القيام بتشويه أو تزييف المعلومات والحقائق (ويُعرف الاحتيال بأنه . الخداع أو التحايل
وقــد تــتم عمليــات الاحتيــال بــين الأفــراد وبعضــهم الــبعض، وقــد ). لتحقيــق منــافع خاصــة

حتيــال التــي تــتم تــتم بوســاطة مســؤولين سياســيين أو مــوظفي الحكومــة، وان عمليــات الا

                                                           
 .٥٣هاشم الشمري ، آيثار الفتلي، مصدر سابق، ص  )١(
 .٥٤المصدر نفسه، ص )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧١{ 

مـن قبــل أعضــاء الســلطة التنفيذيــة هــي الأكثـر خطــورة،  إذ يكــون جميــع أفــراد المجتمــع 
(ضحية هذا الاحتيال

23F

١(. 
. تســتخدم جريمــة الاحتيــال هنــا للحصــول علــى منــافع شخصــية تــدر علــى مرتكبيهــا

نفــاذ يع الفالمرتكــب لهــذه الجريمــة يقــوم بفعلــه الاحتيــالي الفاســد بعــد أن يتبــين انــه يســتط
(ن يقارن بين مكاسب الفعل وخسارته قبل ارتكابهأمن فعله بالحيلة وبعد 

24F

٢(. 
 

 الآثار السياسية والاقتصادية للفساد الإداري: المبحث الثالث
 الآثار السياسية للفساد الإداري: أولاً 

 :تتجلى الآثار السياسية للفساد الإداري بما يأتي
 
الفســاد فــي الــدول المرتبطــة بمعاهــدات أو  عنــدما يشــيع: ـــ عــدم الاســتقرار السياســي١

قـروض خارجيــة فهـي تكــون ملزمـة بشــروط جـزاء إذا مــا أخلـت بهــا يترتـب عليهــا 
نتائج وخيمة منها فقدان الدولة لسيادتها من خلال تحكم وتدخل تلك المؤسسـات 

فالمفسدون يوجهون القروض إلى مشاريع . أو الدول المقرضة بسيادة تلك الدولة
صلة إلى التنمية والتطور أو قد توجـه إلـى حسـابات خاصـة لأعضـاء لا تمت بال

(النخب السياسية
25F

٣(. 
مـن القـروض للتسـليح %) ٢٥(وتشير الإحصاءات إلى أن الدول الناميـة توجـه        

فقــط، ممــا يــؤدي إلــى خســارة كبيــرة للأمــوال المقرضــة ومــن ثــم إمــلاء المؤسســات 
ضـــــة تحســـــباً لأي تســـــرب لهـــــذه والـــــدول المقرضـــــة شـــــروطها علـــــى الـــــدول المقتر 

وأدى ذلــك إلــى تعــالي الأصــوات المناديــة بالإصــلاحات الهيكليــة التــي . الأمــوال
تهدف إلى تقليل دور الدولة وإسـقاط ثقـل هـذه الإصـلاحات علـى كاهـل المـواطن 

                                                           
 .٣٢٩كمال أمين الوصال، مصدر سابق، ص  )١(
 .٦٨عماد صلاح عبدالرزاق الشيخ داود، مصدر سابق، ص  )٢(
 .١٠٠هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق، ص  )٣(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٢{ 

زعزعـــة  مـــن ثـــمالفقيـــر ممـــا أدى فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى قلاقـــل اجتماعيـــة و 
(الاستقرار بها

26F

١( 
 
يـؤدي الفسـاد إلـى افتقـار العقلانيـة للمسـؤولين : على صانع القـرار السياسـي ـ التأثير٢

الحكــــوميين الفاســــدين فــــي اتخــــاذهم للقــــرارات السياســــية التــــي تــــؤثر فــــي مصــــير 
الـــوطن، وهـــذا نـــاجم عــــن تركـــز الســـلطة لـــدى قمــــة جهـــاز الدولـــة وغيـــاب حكــــم 

نب رئيس الدولـة مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات السياسية الخطيرة من جا. القانون
مـــن دون تشـــاور أو الاســـتفادة مـــن أجهـــزة ومراكـــز البحـــث التـــي يمكـــن أن تقـــدم 
معلومـات مفصـلة عــن الواقـع الــذي تواجهـه الدولـة فــي مجـال محــدد، وعـن بــدائل 

ممـا قـد . صنع القرار، وعن تكلفة كل منها، وعن النتائج  المترتبة على أي منها
ية سيئة، أو دفع تعويضات مادية يكون يكلف الدولة عقوبات دولية، وسمعة دول

الشــعب بــأمس الحاجــة لهــا مثــال علــى ذلــك قــرارات النظــام العراقــي الســابق التــي 
(دفع ثمنها الشعب العراقي

27F

٢(. 
 
يعمـل الفسـاد علـى إضـعاف الدولـة ويجعلهـا أكثـر : ـ الانكشاف أمام القوى الخارجية٣

التســـاومية مـــع الشـــركات  انكشـــافاً أمـــام القـــوى الخارجيـــة، فهـــو يقلـــل مـــن قـــدرتها
الدوليــة، ويفــتح البــاب أمــام تمريــر هــذه الشــركات لعقــود غيــر متوازنــة مــع كبــار 

ممــا يحــرم الدولــة مــن التأييــد فــي المحافــل الدوليــة، . المســؤولين فــي هــذه الدولــة
فليس من مصـلحة دولـة أخـرى أن تقـيم معهـا علاقـات تكـون بعيـدة الأمـد ، لعـدم 

(وصعوبة التنبؤ بقرارات حكامها استقرار نظام الحكم فيها،
28F

٣(. 

                                                           
 .١٠١المصدر نفسه، ص  )١(
، مركـز ١مصطفى كامل السـيد، العوامـل والآثـار السياسـية، فـي نـدوة الفسـاد والحكـم الصـالح فـي الـبلاد العربيـة، ط  )٢(

 .٢٨٧، ص٢٠٠٤ت، دراسات الوحدة العربية، بيرو 
 .٢٨٩المصدر نفسه، ص  )٣(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٣{ 

 ثانياً ـ الآثار الاقتصادية للفساد الإداري
 :إن أهم الآثار الاقتصادية للفساد الإداري هي

 
تشير الكثير من الدراسـات النظريـة والتطبيقيـة إلـى أن : ـ تخفيض معدلات الاستثمار١

فضه لمعـدلات للفساد الإداري تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي من خلال خ
الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، فالمستثمر يتجنب البيئـة التـي يشـيع 
فيها الفسـاد لأنـه يضـطر علـى سـبيل المثـال لـدفع الرشـاوى الماديـة والعينيـة التـي 
تمثل للكثير من المستثمرين ضرائب تزيد من تكاليف تنفيذ الأعمال ممـا يـدفعهم 

نخفض الطلـب الكلـي الـذي يعمـل بيئـة، ومـن ثـم يـ إلى تقليل الاستثمار فـي هكـذا
(على تخفيض معدل النمو الاقتصادي هبدور 

29F

١(. 
 .)30F٢(:يؤدي الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها      

أ ـ الفشــل فــي جــذب الاســتثمارات الخارجيــة، وهــروب رؤوس الأمــوال المحليــة، 
ئــة تنافســية حــرة التــي تشــكل شــرطاً أساســيا فالفســاد يتعــارض مــع وجــود بي

لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سـواء، وهـو مـا يـؤدي إلـى 
 .ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر

ب ـ هـدر المـوارد بسـبب تـداخل المصـالح الشخصـية بالمشـاريع التنمويـة العامـة، 
د علـى الخزينـة العامـة كنتيجـة لهـدر الإيـرادات والكلفة المادية الكبيرة للفسـا

 .العامة
ج ـ  الفشـــل فـــي الحصـــول علـــى المســـاعدات الأجنبيـــة ، كنتيجـــة لســـوء ســـمعة 

 .النظام السياسي

                                                           
 .٨٥هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق، ص  )١(
 .٢٩٠بلال خلف السكارنه، مصدر سابق،  ص  )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٤{ 

د ـ هجـرة الكفـاءات الاقتصـادية نظـراً لغيـاب التقـدير وبـروز المحسـوبية والمحابـاة 
 .في إشغال المناصب العامة

 
يعمـل الفسـاد علـى تقليـل الإيـرادات العامـة ويزيـد مـن : عامـةـ تفاقم وعجز الموازنـة ال٢

ـــى  ـــة الحصـــول عل ـــك مـــن خـــلال التهـــرب الضـــريبي، أو محاول النفقـــات العامـــة وذل
إعفــاءات ضــريبية غيــر مشــروعة، كمــا يزيــد مــن تكلفــة بنــاء وتشــغيل المشــروعات 

ة القيام العامة، مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة حيث لا تستطيع الحكوم
وتــزداد حــدة مشــكلة العجــز إذا مــا تــم تمويلــه . بممارســة السياســات الماليــة الســليمة

بواســطة الجهـــاز المصـــرفي إذ يولــد معـــه تضـــخماً وعــدم اســـتقرار اقتصـــادي الأمـــر 
(الذي يعيق النمو الاقتصادي

31F

١(. 
 
يعمــل الفســاد علــى تقليــل نوعيــة المرافــق : ـــ ضــعف كفــاءة المرافــق العامــة ونوعيتهــا٣

العامة وكفاءتها عندما يتم إرساء العطاءات بصـورة فاسـدة، لأنـه سـيؤدي إلـى مـنح 
عقـود قــادرة علــى رفــع الرشــاوى فيقلــل بـذلك مــن نوعيــة وكفــاءة الخــدمات العامــة ولا 
يشجع المشروعات الإنتاجية والتحويلية على الاستفادة من وفورات الحجم من هـذه 

 .)32F٢(االمشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنه
 
يحدث ذلك من خلال تخفيض قدرة : ـ تشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد٤

الحكومــــة علــــى فــــرض الرقابــــة ونظــــم التفتــــيش لتصــــحيح فشــــل الســــوق، ممــــا يفقــــد 
الحكومــــة ســــيطرتها الرقابيــــة علــــى البنــــوك والتجــــارة الداخليــــة والمستشــــفيات والنقــــل 

ساســـية للحكومـــة فـــي تنفيـــذ العقـــود الـــخ ممـــا يشـــوه الوظيفـــة الأ.. والأســـواق الماليـــة
                                                           

، مركـز دراسـات الوحـدة ٢٦٦المرسي السيد حجازي، التكاليف الاجتماعيـة للفسـاد، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد   )١(
 .٢٧ص ،٢٠٠١العربية،  بيروت، 

 .٢٧المصدر نفسه، ص  )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٥{ 

وضــمان حمايــة حقــوق الملكيــة، فضــلاً عــن توجيــه الفســاد لطــالبي الوظــائف نحــو 
ضـافي عـن طريـق الارتشـاء كالجبايـة إت التـي تتـيح لهـا فرصـة توليـد دخـل المجالا

الضــــريبية والرســــوم الكمركيــــة علــــى الــــرغم مــــن انخفــــاض أجورهــــا، كمــــا أن إجــــراء 
لقطـــاع العـــام يخضـــع للمحســـوبية ممـــا يخفـــض مـــن نوعيـــة التوظيـــف والترقيـــة فـــي ا

الإدارة ويزيــد مــن القــرارات الخاطئــة، الأمــر الــذي يقلــل مــن همــة العناصــر البشــرية 
(المؤهلة والكفوءة ويشوه سوق العمل ويضعف كفاءة الموارد المخصصة للتنمية

33F

١(. 
 
صــحاب يحــدث ذلــك مــن خــلال اســتغلال أ: ـــ زيــادة حــدة الفقــر وســوء توزيــع الــدخل٥

النفــوذ لمــواقعهم المميــزة فــي المجتمــع والنظــام السياســي، ممــا يتــيح لهــم الاســتئثار 
بالجانــب الأكبــر مــن المنــافع الاقتصــادية التــي يقــدمها النظــام، فضــلاً عــن قــدرتهم 
على مراكمة الأصول بصورة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبـة 

(وبقية أفراد المجتمع
34F

٢( . 
 )35F٣(:وهذا الأثر يتم عبر طرائق عدة أهمها        

ـ تراجـع مسـتويات المعيشـة يـؤدي إلـى انخفـاض معـدلات النمـو الاقتصـادي ومـن  أ    
 .ثم يساعد على تراجع المستويات المعيشية

ـ قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلاً ملتوية للتهرب كالرشوة، ب     
 .يق الفجوة بين الأغنياء والفقراءوهذا يساعد على تعم

التعلـيم والسـكن وغيرهـا : ـ يؤدي الفسـاد إلـى زيـادة كلفـة الخـدمات الحكوميـة مثـل ج    
من الخدمات الأساسية، مما يقلل من حجم هـذه الخـدمات ونوعيتهـا، ويـنعكس 

 .سلباً على الفئات الأكثر حاجةً لها

                                                           
 .٩٣هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق، ص  )١(
جورج العبد، العوامـل والآثـار فـي النمـو الاقتصـادي والتنميـة، فـي نـدوة الفسـاد والحكـم الصـالح فـي الـبلاد العربيـة،   )٢(

 .٢٢٥، ص٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١ط
 .٢٩١ارنه، مصدر سابق، صبلال خلف السك  )٣(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٦{ 

سياســية واقتصــادية تتمثــل بفقــدان   اً ويمكــن القــول ممــا ســبق إن للفســاد الإداري آثــار 
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي ويعــود ذلــك بدرجــة أو بــأخرى إلــى إخضــاع القــرارات 
الاقتصــادية لأهــواء القيــادات السياســية، كــذلك فســاد وضــعف معظــم الأنظمــة السياســية 
ـــة  فـــي وضـــع اســـتراتيجية سياســـية اقتصـــادية تأخـــذ بنظـــر الحســـبان التـــدخلات الخارجي

لـــة فـــي حالـــة ارتباطهــــا مـــثلاً بمعاهـــدات أو قـــروض تــــؤول إلـــى الانتقـــاص مــــن المحتم
ســيادتها فضــلاً عــن انتشــار الفاســدين فــي المؤسســات المدنيــة والسياســية للافتقــار إلــى 

 .نظم الرقابة والتفتيش مما انعكس سلباً على البلاد والطبقات الفقيرة في المجتمع
 

 قالفساد الإداري في العرا: المبحث الرابع
لم يكـن الفسـاد جديـداً فـي العـراق، بـل تعـود جـذوره إلـى تشـكيل الدولـة العراقيـة عـام 

١٩٢٠)
36F

لقــــد اســــتفحلت هــــذه الظــــاهرة فــــي العــــراق لتأخــــذ حجمــــاً كارثيــــاً بعــــد الغــــزو . )١
، إذ عـــم الفســـاد الإداري والمـــالي معظـــم مرافـــق الدولـــة العراقيـــة ٢٠٠٣والاحـــتلال عـــام 

بنـاء الدولــة، واستشـرى الاسـتحواذ علــى المـال العــام ومؤسسـاتها، وأصـبح يهــدد مسـتقبل 
بمختلف الطرق، وقد شـكل مرتكـزاً خطيـراً لتخريـب اقتصـادي واجتمـاعي، وإلـى تـأثيرات 

(ســـلبية عميقــــة فــــي بنيــــة المجتمــــع العراقــــي
37F

ففــــي تقريــــر لمعهــــد الدراســــات السياســــية . )٢
فـي حزيـران عـام  (FPF)ومركز السياسة الخارجية في بؤرة الاهتمام  (IPS)الأمريكية 

ي د من التجاوزات المالية التـكثير يشير إلى أن الفساد الاقتصادي معبراً عنه بال ٢٠٠٤
) هـــاليبرتون(جـــري تحقيـــق مـــع مـــوظفي شـــركة أحـــدثت تحـــت أوضـــاع الاحـــتلال، فقـــد 

مليون دولار لأعمال لم تقم بانجازها، ) ١٦٠(لاتهامها بتقاضي مبالغ مالية بلغت نحو 

                                                           
 .٣٣حسن لطيف كاظم الزبيدي، عاطف لافي السعدون، مصدر سابق، ص  )١(
، مركـز ٤٣حامد عبيد حداد، التداعيات الاقتصادية للاستراتيجية الأمريكية في العراق، مجلة دراسـات دوليـة، العـدد   )٢(

 .٥٣، ص٢٠١٠الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 
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 }٧٧{ 

مليــون دولار، فضــلاً عــن ) ٦٠(تجــاوزات لنفقــات محــددة مســبقاً نحــو فيمــا بلغــت قيمــة 
(الرشاوى التي تلقاها بعض موظفي هذه الشركة من مقاولين ثانويين

38F

١(. 
إلــى افتقــاد أرقــام ) المســاعدة المســيحية(وقــد أشــار التقريــر المقــدم مــن قبــل مؤسســة 

إلـى أرقـام الإيـرادات  سلطة الائتلاف المؤقتة لأي إشارة إلى الكيفيـة التـي توصـلت فيهـا
النفطية ، وقد أجرت هذه المؤسسة حسابات تفصيلية عن الإيرادات مـن الـنفط وأسـعاره 

بـــين مـــا أعلنتـــه %) ٣٠(، وتبـــين أن هنـــاك فارقـــاً نســـبته ٢٠٠٤حتـــى نهايـــة آيـــار عـــام 
(سلطة الاحتلال من الإيرادات النفطية وبين الحسابات التي أجرتها هذه المؤسسة

39F

٢(. 
ر أمريكــي بإهــدار مليــارات الــدولارات كانــت مخصصــة لإعــادة اعمــار اعتــرف تقريــ

وذلــك  ٢٠٠٤-٢٠٠٣العــراق خــلال إدارة بــول بريمــر الحــاكم المــدني للعــراق للمــدة مــن 
إنشــاء  ٢٠٠٣آيــار عــام  ٢٢فــي ) ١٤٨٣(عنــدما اقــر مجلــس الأمــن فــي قــراره المــرقم 

طة الاحـتلال المؤقتـة، ، وأوكلـت مهمـة إدارة هـذا الصـندوق لسـل)صندوق تنميـة العـراق(
إذ تبددت مليارات الدولارات من الأموال العراقية في الصـندوق، ممـا كلـف العـراق أكثـر 

مـــن أمـــوال هـــذا الصـــندوق %) ١٥(مليـــارات دولار، وكشـــف التقريـــر أن نحـــو ) ٩(مـــن 
(تبددت بسبب الفساد وسوء الإدارة معاً 

40F

٣(. 
ة أو ت أو المناقصـات المغلقـإن عمليـات العطـاءا(تشير منظمة العفو الدوليـة إلـى 

عمار قد تشجع الفساد وتقوض عملية إرساء سيادة القـانون السرية المتعلقة بمشاريع الإ
توضـــح لموظفيهـــا أنهـــا تمنـــع الرشـــوة (وتوصـــي المنظمـــة الشـــركات بـــأن ). فـــي العـــراق

بأشكالها كافة، سواء كانت مباشرة أو غيـر مباشـرة، وينبغـي علـى الشـركات أن لا تقـدم 
مات مباشـــــــرة أو غيـــــــر مباشـــــــرة للأحـــــــزاب السياســـــــية أو المنظمـــــــات أو الأفـــــــراد إســـــــها

                                                           
، ١نجفي، دراسة حالة العراق تحت الاحـتلال، فـي نـدوة الفسـاد والحكـم الصـالح فـي الـبلاد العربيـة، طسالم توفيق ال  )١(

 .٨١٤، ص٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .٨١٥المصدر نفسه، ص  )٢(
 .٥٠حامد عبيد حداد، مصدر سابق، ص  )٣(
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 }٧٨{ 

المنخــرطين فـــي السياســـة بحيـــث تســـتخدم كوســـيلة للحصـــول علـــى مزايـــا فـــي الصـــفقات 
 .)41F١()التجارية

وكشفت لجان متخصصـة فـي الكـونغرس الأمريكـي أن مليـارات الـدولارات المودعـة 
ي التصـــرف بهـــا وتوزيعهـــا بـــلا قيـــود فـــي بنـــك الاحتيـــاطي الفيـــدرالي فـــي نيويـــورك اجـــر 

مليار ) ١٩,٦(محاسبية أصولية أو سجلات منظمة أو تدقيق وتقدر تلك المبالغ بنحو 
دولار تمثـــل أرصـــدة حســـاب إيـــرادات برنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء والـــدواء، فضـــلاً عـــن 

وقــد  ١٩٩٠أمـوال العــراق التــي كانــت مجمـدة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيـة منــذ عــام 
جرى سحبها من البنك المذكور والتصـرف بهـا مـن قبـل سـلطة الاحـتلال كمـا تشـاء، إذ 
تعرضت تلك الأموال إلى عمليات الهدر والتزوير وسوء التصـرف فـي أعمـال الصـرف 

(العشوائي
42F

٢(. 
لقد وصل الفساد الإداري في العـراق إلـى مـديات خطيـرة حيـث تصـدر قائمـة الـدول 

المرتبــة الأولــى فــي قائمــة منظمــة الشــفافية الدوليــة فــي  الأكثــر فســاداً فــي العــالم محــتلاً 
(دولة) ١٦٣(من أصل  ٢٠٠٧تقريرها عن مؤشر الفساد لعام 

43F

٣(
. 

إلـــى أن الفســـاد الإداري فـــي العـــراق فـــي ظــــل  ٢٠٠٥يشـــير تقريـــر الشـــفافية لعـــام 
 )44F٤(:الاحتلال الأجنبي أتخذ ثلاثة مستويات

عة من الشركات القريبـة مـن الحـزب يتعلق بمسألة اختيار مجمو : ـ المستوى الأول
الجمهـــوري الأمريكـــي كمقـــاولين رئيســـيين يقومـــون بتنفيـــذ الجانـــب الأكبـــر مـــن عمليـــات 

 .إعادة البناء
إن الفســاد الإداري الــذي أثمــرت عنــه سياســة الولايــات المتحــدة : ـــ المســتوى الثــاني

ون لون الرئيسـعليهـا المقـاو في العراق يتعلق بالفارق الضخم بين الأسعار التي يحصـل 

                                                           
 .٣٧صحسن لطيف كاظم الزبيدي، عاطف لافي السعدون، مصدر سابق،   )١(
 .٥٠حامد عبيد حداد، مصدر سابق، ص  )٢(
 .١٦٠هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق، ص) ٣(
 .١٥٢المصدر نفسه، ص  )٤(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٧٩{ 

 ة وبـــين الأســـعار التـــي تمـــنح بهـــاعـــن الأعمـــال المطلوبـــ) أصـــحاب الصـــلات والنفـــوذ(
 .لمقاولي الباطن المحلييننفسها الأعمال 

يتمثل في إفسـاد المـوظفين العـاملين فـي الشـركات الكبـرى التـي : ـ المستوى الثالث
أخـذ الرشـاوى استحوذت على الرشاوى للعقـود الضـخمة مـن خـلال التـورط المباشـر فـي 

 .من الشركات التي تطلب عقود مقاولة من الباطن
يعتبــر الفســاد فــي المشــاريع : (وفــي هــذا الصــدد يقــول بيتــر آيغــن فــي التقريــر نفســه

يجــــب (ويضــــيف قــــائلاً ). العامــــة الكبيــــرة الحجــــم عقبــــة كبيــــرة أمــــام التنميــــة المســــتدامة
البنـاء فـي بعـض الـدول المحافظة على الأموال والمعونـات المخصصـة لمشـاريع إعـادة 

حيـث بينـت إحصـائيات الأمـم المتحـدة إن مـا نسـبته . )45F١()مثل العـراق مـن خطـر الفسـاد
مــن الأمــوال العراقيــة المخصصــة لعمليــات الاعمــار تضــمحل جــراء  الفســاد، %) ٧٠(

ويحـذر التقريـر مـن خطــر جديـد إلا وهـو خطـر الضــغوط المتوقـع أن يفرضـها صــندوق 
جـــل الإســـراع بخصخصـــة الشـــركات العراقيـــة كشـــرط أس مـــن ونـــادي بـــاري النقـــد الـــدولي

غوط مليون دولار، إذ يرى بـأن ضـ) ١٢٠(لتخفيض وإعادة جدولة ديون العراق البالغة 
ن تفســـــح المجـــــال لمزيـــــد مـــــن ممارســـــات الفســـــاد، أالتســـــريع بالخصخصـــــة تلـــــك لابـــــد و 

أيــة ويســتخلص التقريــر بــأن العــراق مرشــح للوصــول إلــى مســتويات كارثيــة لــم تشــهدها 
(دولة من قبل إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه

46F

٢(. 
أو أُســتثمرت فــي مشــاريع  تويتضـح ممــا ســبق أن هنـاك مليــارات الــدولارات قــد نهبـ

وهميــة مــن قبــل مقــاولين أو شــركات تابعــة للاحــتلال الأمريكــي، ممــا الحــق أضــرارا فــي 
علـى المـال العـام وعقـد البنية الاقتصـادية العراقيـة، فضـلاً عـن شـيوع ظـاهرة الاسـتحواذ 

الصــفقات التجاريــة غيــر المشــروعة مــن قبــل السياســيين العــراقيين الــذين يســعون خــلال 

                                                           
 .١٥٢، المصدر نفسه، ص: نقلاً عن  )١(
 .١٥٣ص هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق،  )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٨٠{ 

فتـــرة وجـــودهم فـــي الســـلطة إلـــى جمـــع الثـــروات بـــدون محاســـبة ومســـاءلة حقيقيـــة علـــى 
 .حساب الشعب العراقي الذي ينوح من الجوع والفقر

 
 العراقآلية مكافحة الفساد الإداري في : المبحث الخامس

بــرز الإجــراءات التنظيميــة التــي اتخــذتها الحكومــات المتعاقبــة بعــد عـــام أمــن بــين 
التــي اســتهدفت إرســاء دعــائم دولــة القــانون والمؤسســات وتنفيــذ بــرامج مكافحــة  ٢٠٠٣

ظــــواهر الفســــاد، إنشــــاء مؤسســــات معنيــــة بمكافحــــة الفســــاد وتفعيــــل دور القائمــــة منهــــا 
 )47F١(:يأتالتعامل فيما بينها وكما يكامل و وتعزيز عمليات التنسيق والت

 
 هيئة النزاهة: أولاً 

تـــم إنشـــاء هيئـــة النزاهـــة بموجـــب القـــانون النظـــامي الملحـــق بـــأمر ســـلطة الائـــتلاف 
، تعمل الهيئة على المساهمة في منـع الفسـاد ومكافحتـه ٢٠٠٤لعام ) ٥٥(المؤقتة رقم 

  )48F٢(:، عن طريقواعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات 
ـــ التحقيـــق فـــي قضـــايا الفســـاد المحالـــة إليهـــا بواســـطة محققـــين تحـــت إشـــراف قاضـــي ١ ـ

 .التحقيق المختص ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية
ـــ متابعــة قضــايا الفســاد التــي لا يقــوم محققــوا الهيئــة بــالتحقيق فيهــا عــن طريــق ممثــل ٢

 .عن رئيسها قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر
ـ تنمية الثقافـة فـي القطـاعين العـام والخـاص التـي تقـدر الاسـتقامة والنزاهـة الشخصـية ٣

واحتـــــــرام أخلاقيـــــــات الخدمـــــــة العامـــــــة واعتمـــــــاد الشـــــــفافية والخضـــــــوع للمســـــــاءلة 
 .والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف

                                                           
، العــراق، بــلا تــاريخ، ٢٠١٤-٢٠١٠لمكافحــة الفســاد المجلــس المشــترك لمكافحــة الفســاد، الإســتراتيجية الوطنيــة   )١(

 .٥ص
 .٦المصدر نفسه، ص  )٢(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٨١{ 

الفساد أو مكافحته ورفعهـا  ـ إعداد مشروعات أو مقترحات قوانين فيما يساهم في منع٤
إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريـق رئـيس الجمهوريـة أو مجلـس الـوزراء 

 .أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح
ـ تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلـزام المسـؤولين فيهـا بالكشـف عـن ذممهـم ٥

خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيـرة المالية ومالهم من أنشطة 
قد تؤدي إلـى تضـارب المصـالح بإصـدار لائحـة تنظيميـة لهـا قـوة القـانون بمـا لا 

 .يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج
ـــ إصـــدار لائحـــة ســـلوك تتضـــمن قواعـــد ومعـــايير الســـلوك الأخلاقـــي لضـــمان الأداء ٦ ـ

 .فة العامةالصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظي
 .ـ القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه٧
 

 ثانياً ـ مكاتب المفتشين العموميين
تم إنشاء مكاتب العموميين في كافة الوزارات بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة 

، وذلك لإخضـاعها لإجـراءات المراجعـة والتـدقيق والتحقيـق لرفـع ٢٠٠٤لعام ) ٥٧(رقم 
يات المسؤولية والنزاهة والإشراف على الـوزارات وكـذلك منـع وقـوع حـالات التبـذير مستو 

وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف على الأعمال المخالفة للقانون 
والتعـــاون مـــع هيئـــة النزاهـــة عـــن طريـــق رفـــع تقـــارير عـــن حـــالات الفســـاد فـــي الـــوزارات 

(المعنية
49F

١(. 
 
 
 
 

                                                           
 .١٧٥هاشم الشمري، ايثار الفتلي، مصدر سابق، ص  )١(



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٨٢{ 

 الرقابة المالية ثالثاً ـ ديوان
يعـــد ديـــوان الرقابـــة الماليـــة احـــد الأعمـــدة الثلاثـــة التـــي تعمـــل علـــى مكافحـــة الفســـاد 

 .الإداري ، فضلاً عن هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين
 ١٩٩٠لعــام ) ٦(يُعــد الــديوان بموجــب قــانون المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة رقــم 

العــراق، والحــارس الأمــين للمــال العــام عــن طريــق  الســلطة العليــا للمراجعــة الماليــة فــي
كشــف الاســتغلال والتبــذير وســوء اســتخدام المــال العــام ممــا يــؤدي إلــى مكافحــة الفســاد 

 .وممارسة النزاهة
الـذي أعـاد  ٢٠٠٤لعـام ) ٧٧(ولضمان فعالية واسـتقلال الـديوان فقـد صـدر الأمـر 

تصــاد وفاعليــة ومصــداقية تشــكيلة بصــفته مؤسســة عامــة مســتقلة تســاعد فــي تعزيــز الاق
(الحكومية العراقية وقدرتها على إدارة موردها

50F

١(. 
يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أعمـال الجهـات الخاضـعة لرقابتـه وتـدقيقها 

 )51F٢(:في جميع أنحاء العراق ويسعى الديوان إلى تحقيق الأهداف الآتية
ر أو التبـــذير أو ســوء التصـــرف، ـــ المســاهمة فـــي الحفــاظ علـــى المــال العــام مـــن الهــد١

 .وضمان كفاءة استخدامه
 .ـ المساهمة في تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة  للرقابة٢
 .ـ المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره٣

                                                           
، دار الــدكتور للعلــوم، بغــداد، ٢محمــد ســالم عبــود، ظــاهرة الفســاد الإداري والمــالي مــدخل اســتراتيجي للمكافحــة، ط  )١(

 .١٦٤، ص٢٠١١
 .٧، مصدر سابق، ص٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية لمكافحة الفساد، الإستراتيجية   )٢(

 :من النظام الداخلي لمجلس النواب بما يأتي) ٩٢(تختص هذه اللجنة كما جاء في المادة  (**)
 .ـ متابعة قضايا الفساد في مختلف أجهزة الدولة١     
المفــتش العــام، ديــوان الرقابــة الماليــة، هيئــة النزاهــة، دائــرة (ـــ متابعــة ومراقبــة عمــل هيئــات ومؤسســات النزاهــة ٢     

 ).وغيرها من الهيئات المستقلة
 -٢٠١٠الإســتراتيجية الوطنيـة لمكافحــة الفســاد : ينظــر ذلـك فــي. ــ اقتــراح مشـروعات القــوانين المتعلقــة بالنزاهـة٣    

 .٩، مصدر سابق، ص ٢٠١٤



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٨٣{ 

ـــ نشــر أنظمــة المحاســبة والتــدقيق المســتندة علــى المعــايير المحليــة والدوليــة، وتحســين ٤
 .ر القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة بشكل مستمرالقواعد والمعايي

ــــــ تطــــــوير مهنتـــــي المحاســــــبة والتــــــدقيق والـــــنظم المحاســــــبية، ونشـــــر الــــــوعي المــــــالي ٥
 .والمحاسبي، ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي في الجهات الخاضعة للرقابة

 .ـ المصادقة على الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة كافة٦
هــذا الصــدد أشــار تقريــر الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد بشــأن الفســاد فــي العــراق،  وفـي   

أن الأخير غير مؤهل حالياً حتى لتطبيق قوانين مكافحة الفساد تطبيقاً بدائياً وان لجنـة 
النزاهـــة هـــي فـــي الوقـــت الحاضـــر وكالـــة استقصـــائية غيـــر فعالـــة أكثـــر ممـــا هـــي وكالـــة 

عنيفـة للعناصـر الإجراميــة مجتمعـين ضـمن الــوزارات حقيقـة، فالوضـع الأمنـي والصــفة ال
فــي حــين يشــتكي . يجعــلان مســألة التحقيــق فــي الفســاد الإداري والمــالي بــالغ الخطــورة

المفتشــون العموميــون ضــمن الــوزارات مــن أن مكافحــة الفســاد منظــور لهــا بأنهــا وظيفــة 
 .أولئك المفتشين وليست شأناً خارج هذه الوزارة أو تلك

ب هـذا الـدعم مـن الحكومـة العراقيـة أن يكـون الفسـاد هـو القاعـدة وقد سمح غيا
ولمـــا كـــان المفتشـــون العموميـــون غيـــر مســـلحين فـــي المنطقـــة . فـــي كثيـــر مـــن الـــوزارات

الخضراء فان التقارير الصادرة عنهم لا يمكن الوثوق بأنها تكشف حقيقة عمل إجرامي 
فــي حــين . ون النفــوذيرتكبــه أي شــخص محمــي مــن قبــل مــن يمارســون العنــف أو يملكــ

ــــب والضــــغط السياســــي ــــة ضــــعيفة وعرضــــة للترهي ــــت المحــــاكم العراقي (مازال
52F

اذاً فهــــي  )١
الوقت الحاضر وذلك لتعـرض  مؤسسات شكلية غير قادرة على أداء عملها بفاعلية في

ن فيهـــا للتخويـــف والتهديـــد السياســـي، ممـــا أدى إلـــى التغاضـــي عـــن فـــتح ملفـــات يالعـــامل
 .ا إلى القضاءالفساد وتقديم مرتكبيه

 

                                                           
، مركـز دراسـات ٣٤٥مجلة المستقبل العربي، العـدد  تقرير السفارة الأمريكية في بغداد عن فساد الحكومة العراقية،  )١(

 .٩١، ص٢٠٠٧الوحدة العربية،  بيروت، 



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 }٨٤{ 

 الخاتمة والاستنتاجات
ســوء اســتعمال الســلطة العامــة ( بأنــهيُعــرف الفســاد وفقــاً لتعريــف الأمــم المتحــدة 

اســـتغلال المنصـــب العـــام لغـــرض (ويُعرفـــه البنـــك الـــدولي إنـــه ) لتحقيـــق مكســـب خـــاص
وتتعــدد أنمــاط الفســاد ويمثــل الفســاد السياســي قمــة الهــرم مــا ). تحقيــق مكاســب شخصــية

 ).الاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية(نماط الفساد الأخرى بين أ
ويُكمن الفساد الإداري وهو موضوع دراستنا في أداء الوظيفة العامة وممارسها   

. الــذي يســتخدم المنصــب العمــومي لتحقيــق أربــاح أو منــافع شخصــية) الموظــف العــام(
ثيراً، فضـــلاً عـــن الوســـاطة وتُعـــد الرشـــوة مـــن أكثـــر مظـــاهر الفســـاد الإداري انتشـــاراً وتـــأ

 .والمحسوبية والاحتيال
يــؤدي الفســاد الإداري كمــا لاحظنــا إلــى آثــار سياســية واقتصــادية لهــا انعكاســات 

 .سلبية على المجتمع والدولة
يتصدر العراق المرتبة الأولى في قائمة منظمة الشفافية الدوليـة فـي تقريرهـا عـن 

ولمعالجـــة هـــذه الظـــاهرة قامــــت . دولـــة) ١٦٣(مـــن أصــــل  ٢٠٠٧مؤشـــر الفســـاد لعـــام 
علـــى إنشـــاء مؤسســـات معنيـــة بمكافحـــة الفســـاد  ٢٠٠٣الحكومـــات المتعاقبـــة بعـــد عـــام 

 .وتفعيل دور القائمة منها
 :  إن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة

جــــل تحقيــــق منــــافع أاري هــــو اســــتغلال الشــــخص لمنصــــبه مــــن ن الفســــاد الإدإـــــ ١
اء عـــن طريـــق أخـــذ الرشـــاوى أو القيـــام بتشـــويه أو شخصـــية لـــه أو لأقاربـــه ســـو 

ـــى نحـــو يتعـــارض مـــع  ـــة عل ـــز لفـــرد أو جهـــة معين تزييـــف المعلومـــات أو التحي
 .القوانين والتشريعات 

ــــة خارجيــــاً وعــــدم اســــتقرار النظــــام ٢ ــــ يعمــــل الفســــاد الإداري علــــى إضــــعاف الدول ـ
لفــة السياســي ، وكــذلك خفــض معــدلات الاســتثمار المحلــي والأجنبــي وزيــادة ك

ــــاض .... الخــــدمات الحكوميــــة وأســــتنزاف المــــوارد  ــــى انخف ــــخ ممــــا يــــؤدي إل ال
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 .تراجع مستويات المعيشة  من ثممعدلات النمو الاقتصادي و 
ـ يعد العراق من أكثر الدول فساداً ويعزى ذلك إلى غياب سيادة القـانون وتعـرض ٣

المؤسســــات الرقابيـــــة للضـــــغوط السياســـــية ، فضــــلاً عـــــن وقـــــوع العـــــراق تحـــــت 
الاحتلال الأمر الذي أفضـى إلـى إهـدار المـال العـام وسـرقة مليـارات الـدولارات 

 .ة الاحتلال والسياسيين العراقيينمن قبل سلط
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Corruption and Its Social and Economic Impact on 
Society: Iraq as a case study

  
By: Ph.D. Ibtihal Mohammed Rida  

 
Abstract 

 
 

According to the United Nations corruption is defined as: 
the abuse of public power to achieve personal gains. While the 
International World Bank defines it as:the abuse of public office 
to achieve personal gains. 

Corruptionexists in the performance of public office and 
its public employee, who is defined as: everyone who works in 
the public organization, and aims to achieve the benefit and goals 
of this organization to fulfill the General Satisfaction. 

The spread of corruption in any society leads toimpeding 
economic growth, declining the economic development, as well 
as weakening the state, and raising political instability. Iraq is 
considered one of the most corrupted countries, as it occupiesthe 
first rank in the list of International Transparency organization, in 
its report on the corruption index for 2007, out of the (163) state. 
 


